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 القاهــرة – تدور داخـــل أروقة صنّاع 
القرار والأوســـاط الاقتصادية في مصر 
أحاديـــث في هـــذه الفترة، حـــول الطرق 
التـــي من المفتـــرض أن تتبعها الحكومة 
لضمان استدامة عائدات الطاقة للأجيال 

المقبلة.
وهذا الجـــدل يأتي في ظل مســـاعي 
القاهـــرة إلى الاســـتفادة أقصى ما يمكن 
من اكتشـــفات الغاز والنفط، حيث يتوقع 
أن تـــدر علـــى خزينـــة الدولـــة مليارات 

الدولارات خلال السنوات القادمة.
وســـجلت القاهـــرة مع نهايـــة العام 
الماضي مستويات قياسية وغير مسبوقة 
فـــي إنتاج الغـــاز بلغت نحـــو 7.2 مليار 
قدم مكعـــب، مدفوعة بدخـــول حقل ظهر 
في مياه البحر المتوســـط مرحلة الإنتاج 

القصوى.
وبحســـب التقديرات الرسمية، يصل 
حجم احتياطي الغاز في حقل ظهر نحو 
30 تريليـــون متر مكعـــب. ويبلغ إنتاجه 
اليومي نحو 2.7 مليار قدم مكعب والذي 
يعـــادل 37.5 فـــي المئـــة من حجـــم إنتاج 
مصر، فيما بلغ حجم اســـتثماراته نحو 

12 مليار دولار.
وقالـــت أميرة المازنـــي عضو مجلس 
إدارة جهـــاز تنظيـــم ســـوق الغـــاز فـــي 
تصريحات لـ“العـــرب“، إن ”مصر تمتلك 
احتياطيات مـــن النفط والغـــاز في دلتا 
النيل بنحـــو 223 تريليون قدم مكعب من 

الغاز القابل للاستكشاف“.
ويصل حجم الإنتـــاج في حقل آتول 
البحري الذي اكتشـــفته شـــركة بريتش 
بتروليـــوم (بي.بي) البريطانية نحو 350 
مليون قـــدم مكعـــب يوميـــا، فيما تصل 
احتياطاتـــه المتوقعة نحـــو 1.5 تريليون 
قدم مكعب، وســـجلت اســـتثماراته نحو 

900 مليون دولار.
وتعج منطقة غرب النيل باحتياطات 
تصـــل لنحـــو 5 تريليونات قـــدم مكعب، 
ويصـــل حجم الإنتـــاج اليومـــي المتوقع 
بحقول المنطقة الخمســـة توروس وليبرا 
وجيزة وفيوم وريفـــن نحو 1.4 تريليون 
قدم مكعب باستثمارات بلغت 11.3 مليار 

دولار.

ويرى رشـــاد عبـــده رئيـــس المنتدى 
المصري للدراســـات الاقتصاديـــة أنه آن 
الأوان للحكومـــة للإقـــدام علـــى خطوة 

تأســـيس صناديق للاســـتثمار في قطاع 
الغـــاز كأحد الصناديق القطاعية، تزامنا 

مع فورة الغاز المصرية.
وقال لـ“العرب“، إنه ”يمكن بناء رأس 
مـــال الصندوق من خلال تجنيب نســـب 
محددة من قيمة عقود الغاز، والاستعانة 
هـــذه  إدارة  فـــي  الدوليـــة  بالتجـــارب 
الصناديـــق بما يضمن كفاءة العائد على 
الأمـــوال لحفظ وضمان حقـــوق الأجيال 

المقبلة“.
ويمكّـــن الوضع الحالـــي القاهرة من 
استدامة المصادر المالية في قطاع الغاز، 
فلديها محطتان لإســـالة الغـــاز في إدكو 
بمحافظة البحيرة شمال البلاد، وأخرى 
في دمياط شـــمال شـــرق البـــلاد المتاخم 

لدلتا النيل.
ومن خلال المحطتين، تتمّ إســـالة غاز 
الـــدول المتاخمة، قبرص وإســـرائيل في 
مصر بهـــدف تصديره لمختلـــف المقاصد 

العالمية.
وبدأ تدفق الغاز الإسرائيلي رسميا 
لمصـــر منـــذ منتصـــف ينايـــر الماضـــي 
بموجب اتفاق تشـــتري بمقتضاه شركة 
دولفينوس القابضـــة المصرية 85 مليار 
متر مكعب من الغاز الإســـرائيلي بقيمة 
19.5 مليـــار دولار مـــن حقلـــي ليفيثـــان 
وتمار البحريين الإسرائيليين على مدى 

15 عاما.
ويعـــزز الاتفاق خـــط الأنابيب الذي 
يمتـــد تحـــت البحـــر المتوســـط ويربط 
إسرائيل بمصر عبر شبه جزيرة سيناء، 
ويعـــد المصدر الرئيســـي لتصدير الغاز 

الإسرائيلي للمقاصد الخارجية.
تأســـيس  تكلفـــة  ارتفـــاع  ويعتبـــر 
خط أنبوب إيســـت ميد لنقل غاز شـــرق 
المتوسط إلى أوروبا عبر إيطاليا محفّزا 
جديدا يزيد من فرص مصر للتحول إلى 
محور إقليمي لتجارة وتداول الغاز، رغم 
توقيع قبرص واليونان وإسرائيل مذكرة 

تأسيس الخط بالأحرف الأولى.
ويصـــل حجـــم احتياطـــي الغاز في 
أكبـــر أربعة حقول غاز إســـرائيلية نحو 
34.6 تريليـــون قدم مكعب، مقســـمة بين 
نحو 11 تريليـــون قدم مكعب لحقل تمار 
و22 تريليون قدم مكعب لحقل ليفيثان 1 
و600 مليار قدم مكعب لحقل تنين ونحو 

تريليون قدم مكعب لحقل كاريش.
وتفضي الإحصاءات إلى أن القاهرة 
مقبلـــة علـــى عوائد تمكنها من تدشـــين 
صناديق ثروة سيادية أسوة بما شهدته 
منطقة الخليـــج منذ فورة الاكتشـــافات 
النفطية، والتي أســـفرت عن تدشين أول 
صندوق في الكويـــت في عام 1979، تلته 
صناديـــق عملاقـــة في كل مـــن الإمارات 

والسعودية وقطر.
ولا يمكـــن إغفـــال اكتشـــافات الغاز 
فـــي الحقـــول القبرصية، حيـــث تم ربط 
بمصـــر،  القبرصـــي  أفروديـــت  حقـــل 
والذي اكتشـــفته نوبـــل إنرجي في 2011 
ويصـــل حجـــم احتياطاتـــه لنحـــو 4.5 
تريليون قدم مكعب بهدف إعادة تصديره 

للخارج.

حقـــول  أيضـــا  قبـــرص  وتمتلـــك 
تحالـــف  اكتشـــفها  والتـــي  كاليبســـو، 
شركتي أيني الإيطالية وتوتال الفرنسية 
عـــام 2018 باحتياطي يتـــراوح بين 4 و5 

تريليونات قدم مكعب.
كما اكتشـــفت شـــركة إكسون موبيل 
حقـــل غلافكوس فـــي فبراير مـــن العام 
الماضـــي، باحتياطي يتـــراوح بين 5 و8 

تريليونات قدم مكعب.
وقـــال طـــارق المـــلا وزيـــر البترول 
لـ“العرب“،  المصـــري  المعدنية  والثـــروة 
إن ”منطقة شـــرق البحر المتوسط نقطة 
ارتكاز في أســـواق الغـــاز العالمية، بعد 
فورة اكتشافات الغاز الطبيعي الكبرى، 
والتـــي أهلتهـــا لتصبـــح مركـــزا عالميا 

لتجارة الغاز“.
وأوضح أن توقعات استهلاك الطاقة 
عالميا تشـــير إلى زيادته بشكل كبير على 
مدى الخمسين عاما المقبلة في ظل النمو 
الســـكاني وزيادة النشاط الصناعي في 

الدول النامية.

وأشـــار الملا خـــلال تصريحاته إلى 
أن النفـــط والغاز مســـتمران في مقدمة 
مصادر الطاقة بنســـبة تصـــل لنحو 80 
في المئة، فيما يعـــد الغاز الطبيعي أكبر 
مصدر لاســـتخدامات الوقـــود بما يلبّي 
ربـــع احتياجات الطلـــب العالمي بحلول 

عام 2040.
الغـــاز  علـــى  الطلـــب  ويتضاعـــف 
الطبيعي فـــي قـــارة أفريقيـــا بالتزامن 
مـــع زيـــادة الإمـــدادات المحليـــة وتطور 

اقتصاديات دول القارة.
وتعد منطقة شـــرق المتوسط حوضا 
غازيّا عالميا يتمتـــع باحتياطيات هائلة 
مـــن الطاقـــة تمكـــن الدولة مـــن تحقيق 
طفرات قياســـية فـــي معـــدلات الإنتاج، 
والتـــي من المفترض أن تواكبها فوائض 

أموال كبيرة.
لكـــن رغم فورة الاستكشـــافات هناك 
عدد من التحديـــات التي تواجه عمليات 
الإنتاج منها زيـــادة المعروض من الغاز 
في الأسواق العالمية مما أدى إلى تراجع 

أسعاره.
ويتواكـــب مع هذا التداخـــل ارتفاع 
تكاليف البحث والاستكشـــاف في المياه 
العميقة الأمر الذي يجعل أرباح النشاط 

هامشية.
وقال رئيس لجنة الطاقة في جمعية 
رجال الأعمال المصريين أســـامة جنيدي 
في تصريحـــات لـ“العـــرب“، إن ”أفضل 
اســـتغلال لعائدات الغاز فـــي مصر في 
الوقـــت الحالي هـــو تطويـــر منظومتي 

الصحة والتعليم“.
ولفـــت إلـــى أن تحســـين الخدمـــات 
يصب في صالح الأجيـــال المقبلة، حيث 
نـــال تردّي مســـتوى وجـــودة الخدمات 
في قطاعي الصحـــة والتعليم على مدى 
ه  ثلاثة عقود من صحة المواطنين وشـــوّ
منظومـــة تكافؤ الفرص بـــين مخرجات 
التعليم وحاجة سوق العمل، الأمر الذي 
أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة في البلاد.

اكتشافات الطاقة المصرية

تفتح جدل حصة الأجيال المقبلة
ضغوط لإطلاق صناديق استثمارية في النفط والغاز

تدشين مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة

ــــــرة والمتعدّدة قبالة الســــــواحل المصرية في  فتحت اكتشــــــافات الغاز الكبي
شرق المتوسط، والاكتشــــــافات المتوقعة في البحر الأحمر باب الجدل على 
مصراعيه حول تأســــــيس صناديق ثروة سيادية يتم تمويلها من استقطاع 

نسبة من عائدات صادرات الطاقة، ضمانا لحقوق الأجيال المقبلة.

 الفجيــرة – أعلنت الإمـــارات الثلاثاء، 
الانتهـــاء من الأعمـــال الإنشـــائية لمدينة 
محمـــد بـــن زايـــد الســـكنية فـــي إمارة 
الفجيـــرة، فـــي خطـــوة تعـــزّز التزامات 
الحكومـــة الاتحاديـــة فـــي تنميـــة قطاع 

الإسكان.
ويأتـــي تدشـــين المدينة التـــي بلغت 
تكلفتهـــا قرابة ملياري درهـــم (نحو 520 
مليون دولار) بينما يعاني قطاع العقارات 
في إمـــارة دبي علـــى وجـــه التحديد من 

ضغوط شديدة نتيجة وفرة المعروض.
وتم إنجاز المشروع، الذي يندرج ضمن 
مبادرات رئيس الدولة الشـــيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيان لدعم قطاع الإســـكان، في 
وقت قياسي، حيث تم الإعلان عن مخطط 

المشروع في العام 2016.
وأُسّســـت المدينة باســـتخدام آخر ما 
توصلت إليه الوسائل الحديثة للتخطيط 
العمرانـــي ومعاييـــر الاســـتدامة لتكون 
مدينة عصرية متكاملة تخدم الســـاكنين 

والزائرين لها.
ونســـبت وكالة أنبـــاء الإمارات (وام) 
لوليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
قولـــه إن ”الدولـــة وضعت منذ نشـــأتها 
إمكانات وموارد كبيرة في مجال إســـكان 
المواطنين لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير 
المجتمع بجوانبه كافة وأن مدينة الشيخ 
محمـــد بن زايـــد الســـكنية تختـــزل تلك 

الرؤية الشاملة“.

وأضاف ”نســـعى إلى بنـــاء منظومة 
إســـكان حديثـــة ومســـتدامة تســـتهدف 
ضمان تمتـــع كل أبناء الوطـــن ومناطقه 
بعوائد مســـيرة الخير والتقدم والتطور 

التي تواصلها الدولة“.
ترتكز  وأشار إلى أن ”رؤية الإمارات“ 
على تعزيز الاســـتقرار والأمن الاجتماعي 
للأســـر من خلال تســـخير كل الإمكانات 
وتلبيـــة  تطلعاتهـــا  لتحقيـــق  المتاحـــة 
احتياجاتهـــا بمـــا فـــي ذلك استشـــراف 
الاحتياجات المســـتقبلية لها والعمل على 

توفيرها.
وتســـتوعب المدينـــة الســـكنية التي 
شيّدت على مســـاحة 2.2 كلم مربع، 1100 
فيلا ســـكنية مجهزة بالمرافـــق المتطورة. 
وســـتتضمن لاحقـــا مـــدارس ومســـاجد 
وحدائق ومحالّ تجارية إضافة إلى مركز 

مجتمعي ثقافي ومجلس رجال.
وتضـــم المدينـــة الســـكنية، التي تقع 
فـــي منطقة الحيـــل وتبعد مســـافة ثلاثة 
كيلومتـــرات إلـــى الجنـــوب مـــن مطـــار 

الفجيـــرة، 20 حديقة مختلفة المســـاحات 
وقطع أراضِِ مخصصة للخدمات العامة، 
موزعـــة على مســـاحة إجمالية تصل إلى 
مليونـــين و150 ألـــف متر مربـــع، بهدف 

توفير السكن لنحو 7 آلاف مواطن.
في  المشـــروع  سيســـهم  وبافتتاحـــه 
تعزيز القطاع الســـكني بالفجيرة في ظل 
طبيعتها الجبلية، وستوزع مساكنها من 
قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن ديوان 
ولي عهد أبوظبي ولجنة مبادرات رئيس 

الدولة والجهات ذات العلاقة.
وقـــال عضـــو المجلس الأعلـــى حاكم 
الفجيرة الشـــيخ حمد بن محمد الشرقي 
إن ”إنشـــاء مدينة الشـــيخ محمد بن زايد 
فـــي الفجيرة يعكس الجهـــود المتواصلة 
التـــي تبذلهـــا الدولـــة لتحســـين بنيتها 
التحتية والارتقاء بالمســـتويات المعيشية 

للمواطنين وتحقيق الرفاهية لهم“.
وأكـــد أن المدينـــة تشـــكل جـــزءا من 
الفجيـــرة  حكومـــة  عمـــل  اســـتراتيجية 
وتهـــدف إلـــى تحقيق تخطيـــط حضاري 
متكامل المواصفـــات والمعايير للإمارة، لا 

ينفصل عن خطط الدولة الاستراتيجية.
وتتضمن المدينة تصاميم ومواصفات 
عصريـــة، تجمع ما بـــين التراثَين المحلي 
والأندلســـي وتراعي خصوصية قاطنيها 
مـــن المواطنين مـــع تلبيـــة حاجاتهم في 

السكن المناسب.
كمـــا تتميـــز بشـــبكات بنيـــة تحتية 
متطورة، تضم طرقات بطول 40 كيلومترا، 
وشبكة كهرباء طولها 139 كيلومتراعلاوة 
على شـــبكة إنـــارة للطرقـــات تحوي 858 
عمودا إضافة إلى مد شـــبكة مياه الشرب 
بطول 58 كيلومترا وشبكة لتصريف مياه 

الأمطار طولها 13 كيلومترا.
كمـــا تشـــمل المرافق شـــبكة مكافحة 
الحرائـــق التـــي تمتـــد علـــى طـــول 35 
كيلومتـــرا إضافة إلى شـــبكة الري بطول 
39 كيلومترا وشـــبكة الصـــرف الصحي 
بطول 43 كيلومترا مع شـــبكة الاتصالات 

التي طولها 86 كيلومترا.
وخلال الســـنوات الأخيرة، تسارعت 
وتيـــرة التعديـــلات التشـــريعية بالبلاد 
للوصول إلـــى أعلى المعايير العالمية، كما 
أعلنت العام الماضي عن تخصيص قرابة 
8.7 مليـــار دولار لتطويـــر القطاع بحلول 

.2025
وكانـــت حكومة أبوظبـــي قد أصدرت 
العام الماضي قانونا جديدا يوسع حقوق 
ملكيـــة العقارات للأطـــراف الأجنبية من 
أجل اســـتقطاب المزيد من الاســـتثمارات 

العالمية إلى القطاع العقاري في الإمارة.
وانخفضت أسعار مبيعات المنازل في 
أبوظبي بواقع 7.5 في المئة في المتوســـط 
وجـــرى تســـليم نحـــو 6.58 ألـــف وحدة 

سكنية في العام الماضي.
وقالـــت نايـــت فرانـــك، أكبر شـــركة 
إنه  الثلاثـــاء،  العقاريـــة،  للاستشـــارات 
من المتوقع تســـليم أكثر مـــن 8500 وحدة 

ســـكنية هـــذا العام فـــي الإمـــارة الغنية 
بالنفط، وهو أكبر حجم منذ 2013.

ولكن الأمـــر مختلف في دبي المجاورة، 
مؤتمـــر  لاســـتضافة  تستســـعد  والتـــي 
ومعـــرض إكســـبو 2020، حيـــث لا تـــزال 
الإمارة تعاني من أزمة في قطاع العقارات 
رغم الطفرة السكنية التي تشهدها البلاد.

ومن المتوقع أن تضيف دبي هذا العام 
أكبـــر عدد من المنازل التـــي تم الانتهاء من 
تشـــييدها في ما يزيد على عشـــر سنوات 
لتزيـــد الضغوط التي يتعـــرّض لها قطاع 
عقـــاري يعانـــي بالفعـــل مـــن فائـــض في 

المعروض.
وشـــهدت دبي، المركز المالي في الشرق 
الأوســـط وحيث انكمـــش القطاع الخاص 
للمرة الأولى منـــذ 2009 في يناير الماضي، 
تباطؤا في الســـوق العقارية معظم فترات 

العقد الماضي.
وقالـــت نايـــت فرانـــك إنه مـــن المقرر 
الانتهاء من 62.5 ألف وحدة ســـكنية خلال 
العام الجاري. وأشـــارت في تقرير حديث 
إلـــى أنه ســـيكون أكبر عدد مـــن الوحدات 
الجديدة منذ 2008 وإن كان من غير المتوقع 

الانتهاء منها جميعا في نهاية المطاف.
وأكـــدت أنـــه ”علـــى المـــدى القصيـــر 
والمتوســـط سيســـتمر تزايـــد المعـــروض 

ليضغط على الأسعار والإيجارات“.
وفي 2008، جرى تســـليم حوالي 70.85 
ألف وحدة سكنية جديدة وذلك قبيل تفجّر 
الأزمـــة فـــي دبي نتيجـــة لانهيـــار القطاع 
العقاري المزدهر والمســـاهم الرئيســـي في 
إيرادات حكومة الإمارة التي لا تملك ثروة 

نفطية ضخمة مثل جيرانها في الخليج.
ونزلت أســـعار بيع الوحدات السكنية 
ســـتة في المئة في المتوســـط خـــلال العام 
الماضـــي. وقالـــت نايـــت فرانـــك إن عـــدد 
الوحدات الجديدة التي سُلمت يقدر بنحو 
35.17 ألـــف وحـــدة، مقارنة مـــع انخفاض 

بنحو 8.6 في المئة قبل عام.
كما تراجعت أســـعار الشقق بنحو 8.2 
فـــي المئة في المتوســـط خـــلال 2019 بينما 
تراجعت أســـعار الفيلات بنسبة 7.3 بالمئة 

وانخفضت الإيجارات بنحو 8.1 بالمئة.
وأســـعار المنازل منخفضـــة بما لا يقل 
عن 25 بالمئة عمّا كانت عليه في 2014، بفعل 

فائض المعروض.
وحاولـــت دبـــي وقـــف التراجـــع عبر 
تشكيل لجنة في ســـبتمبر الماضي لتنظيم 
القطـــاع، لكن لم تتضـــح بعد ما الخطوات 

التي أخذتها اللجنة.
واســـتنادا إلـــى بيانات تظهـــر زيادة 
حجم صفقات العقارات السكنية في العام 
الماضي بنســـبة 26 في المئة مقارنة بالعام 
الســـابق، قالت نايت فرانك إنه ثمة ”دلائل 
مبكرة على التعافي رغم أن الأســـعار تظل 

تحت الضغط“.

الإمارات تعزز التزاماتها

التنموية في قطاع الإسكان

 السكن الملائم يمنح حياة آمنة

دولارات الغاز ملك للشعب

رؤية الإمارات ترتكز 

على تعزيز الاستقرار 

الاجتماعي للأسر

الشيخ محمد بن زايد

حقوق الأجيال المقبلة 

في فورة الاكتشافات 

المتواترة للغاز التي 

تشهدها مصر تحتاج إلى 

آلية تضمن استدامة 

العائدات

1100
فيلا سكنية وومنشآت لخدمات 

يراعى في تنفيذها أحدث 

التصاميم المعمارية

يمكن إنشاء صندوق 

استثماري عبر اقتطاع 

نسب من عقود الغاز

رشاد عبده

محمد حماد

ب

صحافي مصري

أعطــــــت الإمــــــارات زخما جديدا لقطــــــاع العقارات من خــــــلال الإعلان عن 
الانتهاء من تنفيذ أحد أكبر المشــــــروعات الســــــكنية في البلاد، إذ ترجمت 
مدينة محمد بن زايد الســــــكنية في إمارة الفجيرة رؤى الحكومة الاتحادية 

بتسخير كافة الإمكانات لإسعاد المواطنين.


